
هــل يعيــد الأردن نظــام الأســد إلى الساحــة
العربية؟

, نوفمبر  | كتبه كريستوفر فيليبس

يا إلى مجراها الطبيعي مرة أخرى. بعد عقد من العداوة عادت العلاقات الرسمية بين الأردن وسور
ية، أعلن الدولتان الجارتان بسبب دعم الملك عبد الله الثاني لمعارضي بشار الأسد في الحرب السور

مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات لتطبيع العلاقات.

يــة، مــع اســتئناف الــرحلات الجويــة، فضلا عــن ســيُعاد فتــح الحــدود بالكامــل أمــام المبــادلات التجار
التعــاون في المجــالين الأمــني والمــائي. تواصــل الرئيســان عــبر الهــاتف لأول مــرة منــذ عقــد، وضغــط
العاهــل الأردني علــى حليفــه الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن لتخفيــف الضغــط علــى دمشــق، بعــد أن

استضاف الأردن قبل سنوات المتمردين السوريين الذين سلّحتهم الولايات المتحدة.

هذه المصالحة ليست مفاجئة، إذ يخدم انفراج العلاقات أجندات الطرفين محليا ودوليا، ويتوافق
ية منذ فترة طويلة. كانت العلاقات هذا النهج البراغماتي مع النمط الذي ميزّ العلاقات الأردنية السور
بين البلــدين تتأرجــح تاريخيــا بين العــداوة والتقــارب – غالبــا بســبب الأجنــدات العالميــة والإقليميــة -،
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وبسبب حاجة كل منهما للآخر، فإن البراغماتية تنتصر دائما وتتم المصالحة.

كانت معارضة الأردن للأسد فاترة منذ بداية الأزمة. وعلى عكس العديد من القادة العرب، لم يغلق
الملك عبد الله سفارته في دمشق، وإنما قام بتقليص عدد الموظفين. استضاف الأردن مركز العمليات
العسـكرية، الـذي سـهل عمليـة تـدريب وتسـليح المتمرديـن المعتـدلين المنـاهضين للأسـد، ولكنـه سـيطر
بصرامة على حدوده ولم يسمح للمتمردين بالدخول والخروج بسهولة، على عكس ما فعلته تركيا في

يا. ساهم ذلك في إضعاف الجبهة الجنوبية المناوئة للأسد بشكل نسبي. شمال سور

علــى نحــو مماثــل، لم يكــن الأســد متهــورا تجــاه الأردن. لم يتعــرض الأردن لانتقــادات لاذعــة مثــل بعــض
الأنظمة الأخرى، على غرار تركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وحتى في ذروة

يا، لم تصل العلاقات إلى درجة عالية من التوتر. الحرب في سور

الخلافات السياسية
يبدو أن كل طرف كان مدركا لمدى الترابط التاريخي بين البلدين وحذرا من الإضرار بالعلاقة بشكل لا

يا مرتبطا بشمال الأردن منذ فترة الحكم العثماني. يمكن إصلاحه. تاريخيا، كان جنوب سور

ورغم أن الاحتلالين البريطاني والفرنسي رسما حدودا بين الدولتين، إلا أن العلاقات الأسرية والقبلية
ية، كان اللاجئون الأوائل من امتدت عبر الحدود، لا سيما في منطقة حوران. في بداية الحرب السور
حــوران يعــبرون إلى الأردن بحثــا عــن مــأوى لــدى أقــاربهم. ساعــدت هــذه الروابــط في إنشــاء علاقــات
يــا وشمــال الأردن اقتصاديــا علــى بعضهمــا البعــض بطــرق يــة مثمــرة، حيــث يعتمــد جنــوب سور تجار

متنوعة.

يــا للأردن إمكانيــة الوصــول إلى البحــر الأبيــض المتوســط، فضلا عــن بالإضافــة إلى ذلــك، تــوفر سور
يــا الوصــول إلى البحــر الأحمــر والطــرق البريــة الطــرق البريــة المؤديــة إلى أوروبــا، بينمــا تتيــح الأردن لسور

المؤدية إلى الخليج.

بعيــدا عــن هــذا التقــارب الثقــافي والاقتصــادي، أدت الاختلافــات السياســية إلى إثــارة التــوترات بين
ية المعادية للغرب، يا لحكم حزب البعث ذي الميول اليسار البلدين. منذ سنة ، خضعت سور
والذي يقف على النقيض تماما من النظام الملكي الأردني  الرأسمالي الموالي للغرب. اصطف الطرفان

في معسكرين مختلفين خلال الحرب الباردة، وتباينت تحالفاتهما الإقليمية.

يا بغزو الأردن لفترة وجيزة لدعم المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يقاتلون سنة 1970، قامت سور
النظـام الأردني. وبعـد عقـد مـن الزمـن، دعـم الأردن الإخـوان المسـلمين في محـاولتهم للإطاحـة بنظـام

يا. البعث في سور

 ــا إسرائيــل في ــدولتان سويً في خضــم هــذا العــداء، انبثقــت براعــم الصداقــة عنــدما قــاتلت ال

https://www.middleeasteye.net/opinion/jordans-smart-syria-strategy-0
https://www.middleeasteye.net/countries/turkey
https://www.timesofisrael.com/assad-accuses-israel-turkey-of-alliance-against-him/
https://www.middleeasteye.net/countries/saudi-arabia
https://www.middleeasteye.net/countries/israel?page=2
https://www.middleeasteye.net/topics/syria-war
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2012-10/impact-syrian-refugees-turkey-and-jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Hauran
https://www.middleeasteye.net/countries/palestine
https://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/17/newsid_4575000/4575159.stm


و. ولكـن عـادت العلاقـات لتتـوتر مـرة أخـرى في ثمانينـات القـرن المـاضي بسـبب دعـم كـل دولـة
أطرافــا متعارضــة في الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، ثــم تحســنت العلاقــات في التســعينات عنــدما شــارك

كلاهما في عملية السلام العربية الإسرائيلية.

في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، تأزمــت العلاقــات مــرة أخــرى عنــدما تحــالف الأردن مــع
يــا دبلوماســيا بعــد تورطهــا في اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني الولايــات المتحــدة في محاولــة لعــزل سور
يـري في سـنة  ، لتشهـد تحسـنًا بعـد بضـع سـنوات عنـدما فشلـت الولايـات الأسـبق رفيـق الحر
المتحدة في تحقيق غايتها. وطوال هذه السنوات من العلاقات الثنائية المضطربة وغير المستقرة، كانت
الحكومتان على استعداد للوضع حد للمواجهة في كل مرة تتغير فيها المصالح. وعلى هذا الأساس،

عُقدت المصالحة الحالية.

النفوذ على دمشق
بالنســبة للأردن، مــن الواضــح أن حملــة الإطاحــة بالأســد الــتي انخــرط فيهــا علــى مضــض قــد بــاءت
يـا، بالفشـل. ولكـن علـى عكـس الـدول الأخـرى المعاديـة للأسـد الـتي لم تعـد مهتمـة بمـا يحـدث في سور
كـثر مـن 650 ألـف لاجـئ سـوري يعـاني الأردن مـن التـداعيات المبـاشرة للصراع الـذي أسـفر عـن نـزوح أ

وتعثر الاقتصاد.

ية وتحقيق المزيد يأمل الملك عبد الله أن يؤدي الوفاق مع الأسد إلى فتح الطريق أمام المبادلات التجار
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يا، مما سيسمح لبعض اللاجئين بالعودة إلى ديارهم. ومن خلال فتح من الاستقرار في جنوب سور
الخطوط الجوية مع دمشق وحث واشنطن على إعفاء الأردن من العقوبات القاسية المفروضة عليه
بموجب قانون قيصر للضغط على نظام الأسد، التي طالت مؤخرا صفقة غاز إقليمية، يرى العاهل

يا. الأردني أن المكاسب المالية للأردن أصبحت قناة اتصال للأجانب الذين يتعاملون مع سور

من الناحية الجيوسياسية، يحاول العاهل الأردني التكيف مع تغير خارطة التحالفات في المنطقة. ففي
ظل تراجع دور واشنطن، يتعينّ على الأردن إيجاد سبل أخرى لضمان السلام والاستقرار الذي يتوق
إليـه، بعيـدا عـن القـوة المهيمنـة السابقـة. كمـا يأمـل الأردن أن يتيـح لـه التعامـل مـع الأسـد درجـة مـن
النفـوذ علـى دمشـق، لا سـيما فيمـا يتعلـق بتواجـد القـوات الإيرانيـة والقـوات المتحالفـة مـع إيـران علـى

الحدود مع إسرائيل الذي قد يزيد من احتمال اندلاع صراع غير مرغوب فيه.

من الواضح أن الأسد يستفيد أيضا من هذا الوضع. بعبارة أخرى، توفر التجارة الكاملة مع الأردن
والمساعدة في تجاوز العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر بعض الراحة للاقتصاد السوري المتعثر
يًــا. والأهــم مــن ذلــك هــو المكاســب – مــع أنــه مــن غــير المرجــح أن تُحــدث هــذه الإجــراءات تــأثيرا جذر
الجيوسياسـية: فالأسـد لم يعـد مضطـرا إلى تقـديم أي تنـازلات لكسـب هـذا التقـارب، لذلـك هـو يعمـل

على إضفاء الشرعية على قضيته.

العلاقات المضطربة
لا يعد الأردن الدولة الوحيدة التي قامت بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، إذ تسعى مصر أيضًا إلى
يز الروابط معه بينما تقود الإمارات العربية المتحدة حملة لإعادة دمشق إلى الساحة العربية. في تعز
الحقيقة، قد يمثل تطبيع العلاقات مع الأردن نقطة انطلاق بالنسبة للأسد نحو المصالحة مع بقية
دول الـشرق الأوسـط وتجديـد عضـويته في جامعـة الـدول العربيـة، وربمـا الظفـر بأمـوال إعـادة الإعمـار

التي تشتد الحاجة إليها.

يبـدو تحسـن العلاقـات بين البلـدين منطقيـا في الـوقت الحـالي، ولكـن المعـاملات مـن المرجـح أن تكـون
كثر من كونها وديةّ. وستظل الاختلافات الأيديولوجية بين الأنظمة والشكوك المتبادلة قائمة عملية أ

بقدر الأسباب الهيكلية العميقة التي تمنع من بقاءهما في حالة عداء لفترة طويلة.

مــن المحتمــل أن تتحــول المصالحــة الحاليــة إلى عــداوة بمجــرد أن تــدفع إحــدى الأزمــات المحليــة أو
الإقليمية المستقبلية عمان ودمشق إلى مواجهة بعضهما البعض، ولكن احتمال هدوء التوترات في
يـة للعلاقـات المضطربـة بين نهايـة المطـاف يظـل واردًا كمـا هـو الحـال دائمـا. وهـذه هـي الطبيعـة الدور

يا. الأردن وسور
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